


"لا فقرم بِالَع" 
"دور الإقراض بالغ الصنميةغر في الت" 

 
تكِّرز مظَعم شموب العالَع -ةً خاصامية  الن- ها المعيشمستوياتِهوض بِعلى النيعود نحو ة، والص

مزايا تحرير الاقتصاديات، مع التمة، واغتِات العولَصدي لسلبينام مة والمزاياها المالية صرفي
والتسويقية، وتقْة تقضي على الفَحقيق فوائض مالير والجوع من خلال عملينمية ات الت
خاءوالر،وتت جه الأنظمة الدة إلى طَوليحِرطَ خط للتنمية، وجعص من نسب عوب تتخلَّل الش

جتماعي، وإقامة مشروعات كافل الاا للت تخلق مناخ؛ة اقتصاديالفقر من خلال ابتكاراتٍ
دة، وكان بنك الفُمتعدنوك المُقراء الآسيوي وغيره من البوجهة اجتماعيوما نذجلشحن اضيئًا م 

ها لِنمية، وتدوير عجلاتِالتلتصير جميعها ضمن الطُّ؛عوبصالح الش التيحيحة رق الص تن كِّم
 اتي منهوض باتمعات، وتحقيق الاكتفاء الذَّل، والنشغي من خطط للت:ير فيه الس مِنلحكوماتا

 .عوب للاستدانة والاستيرادأ الشجلْى لا ت حتي؛الإنتاج المحل
 
التنمية الشةعبي : 

 من خلال صناعات  مرتفعةٍصول إلى دخولٍعوب على الودرة الشداية إلى قُيشير الكاتب في البِ
وطنير للخارج، أوة تصدتجذب الس ائحين في الداخل وتدرا وفيرةً أرباحريع،  بتسويقها الس

وزيادة إمكانيات التصنيع لها، بالتوسع في المشروعات الص؛غرغيرة ومتناهية الصل  كي تتحو
 لتصير مع ؛ا ورواجى إقبالاًقَلْ في أنشطة ترةٍثِّؤ ومنتجةٍ مالفئات المحدودة والفقيرة إلى عمالةٍ

واطنين ة للم الحالة الاقتصادينن مِة تحس لمصانع شعبيالوقت هذه المشروعات المحدودة نواةً
سطاءالب. 
 

حة الفقر، كافَة لمُسمية والرعبيود الشهر الجُ تضافُنحدثة مِستة صورة منوك الاجتماعي البولعلَّ
وتوجيه مدخلات البنمية المحلدان للتلية، وتالقادرين على الانخراط في رِشجيع الأفراد غي 

القطاعات الاقتصاديماية المُكثيف الحِة من خلال تجتمعية والتعم، والعمل على أمينات والد
وضع الإعانات في صورة رؤوس أموال تسثْتح الطَّر لصالِمبقات الدعوبنيا للش . 

 

 



وليين على ولين الدؤ المس تركيز الكثير من: أسباب الفقر، ومنهاف للحديث عنوينتقل المؤلِّ
معالجة أوه القُجصور في آليات العض والطَّرلب على السلع الاستهلاكيخول في ة، دون الد

اتج عن انعدام الموارد شغيل والقضاء على البطالة، وخفض مستويات الفقر النمة للتحلول حاسِ
الشة خصيفْللأفراد، فما فائدة خض الأسعار لمن لا يملك أيخل؟ مصدر للد! 
 

 كأحد جوانب ؛ة الفقيرةية واتمعات الأمبقات الأكاديمي الفرق الكبير بين الطَّويبدو أنَّ
رة ى لو ذاق مراة حتمنح الفرد قوعليم ي التا لأنَّ نظر؛ الفقرببسخصي، التي تور الشصالقُ

ه لديه معاول هدمهما، واستثمار ما درسه لخدمة نفسه، سواء  لكن؛البطالة خلال بضع سنوات
ملكون العلم ن يماجنة مِروات الد الحيوانات والثَّون ومربوزارع المُرى، فمثلاًن أو القُدفي المُ

يستطيعون التز والثَّميراء والتمحين في مجالاى على الفلاَّفوق حت. 
 

وهنا يبرز دور الجمعيات الأهلية لتنشيط الوعي المعرفي، ونشر التعليم بين الفئات الأميل ة، لتتحو
عبر جسور التنمية لقوئًاة، وعندئذ فإعطائها القروض لبناء مصانع صغيرة يكون شية إنتاجي 

اإيجابيومبش بالخيرار . 
 

ةالخطط الإستراتيجي: 
 الماضي دِ العقْلالَ خِتها استطاع أنغم من فقر الكثير من دول جنوب شرق آسيا إلاَّلروعلى ا

الصة، من خِعود بقوعاتٍلال إقامة تجمصناعي كَّة داخل المناطق السة كنواة يستطيع بعدها اني
الفرد شراء قطعة أرض لبناء مصنع في مدن خصصتنمية، مع تشجيع ها الدول للاستثمار والت

السلطات الحكومية للأهالي على الصظيفة الَّناعات النالبيئةتي لا تضر . 
 

وعلى الجانب الآخكِر ربت اقتصاديات النتايلاند:التي تضم -ة مور الآسيوي ،ة وكوريا الجنوبي، 
ا ركّبها ماتِ إيجابيائي فاختارتن منظور انتقمة مِ العولَ موجاتِ-  وتايوان، وإندونيسيا،وماليزيا

الخاملتستورد المواد ،فط والن،والمعادن، وتصد ر المنتجات والسلع تامنع من مختلف ة الص
القطاعات عبرالمشروعات الص طة والعِغيرة والمتوسلاقةم. 

 

 



دتِوقد تعمالت ة عدم ترك قنواتٍجارب الآسيوين طريق فتح خزائن البنوك بحكمة مار عثْتِ للاس
للمواطنين بقروض ميسرة وغالبا بلا فوائد، حتا تروس المصانع، ويقومواديروى يبد رٍوفي اءٍ بن 

؛نمية يكبر مع حركة رؤوس الأموالالتليصب ولة والحكومة، بتقليص حجم  في صالح الد
كود والكساد والبطالة، والقضاء على صور الرالتم، بتحقيق توازنات الإنتاج والاستهلاك ضخ

واطنينللم. 
 

الحكومات والوكَ أنَّولا شك الات الدة تعتمد على غَوليس قِريخطيط في الأُم الت؛رسب  لتجن
نمية وعدم إهدارها، لهذا جاحات التاظ على نفَفقات، والحِاني، وترشيد النكَّمو السلات النانفِ
 وتشجيع المواطنين ،ات كبيرة، لرفع مستويات المعيشةوليؤها مسقِى على عاتِقَلْة تلبنوك الوطنيفا

فقراء إلى منتجين أغنياءهم من مستهلكينمط حياتِعلى تغيير ن . 
 

وهناك أساليب مبكَترة لتحسين الهياكل للصتناهِغيرة والمُناعات الصمِغر، بِية الصحٍنم تعدة د
الجهات، خاصزمة والعقارات بإيجارات لت تلك الجهات بإعطاء الأراضي اللاَّكفَّة إذا ما ت

ةرمزي،أو بنظام الس داد من الموارد، والتنوي للمشروعات لضمان حقيقتهاقييم الس،ة  وجدي
ا، قبل تهم الأصول الثَّمليكِأصحااابتة الخاص ة. 

 
ويبنَّف أن المؤلِّية يجب أن يكونَ استخدام الحكومات للمعونات الخارجية  في تكوينات صناعي

وإقامة دعائم التتمعية على أُنمية ا؛ سليمةسٍسى لا تنضب تلك المعونات مهما كانت  حت
رةًوقصم قيمتها، فإعادة الأعمار ليستعلى الب ؛ضت للحروبلدان التي تعرا على  ولكن أيض

عالشا طبقات فقيرة تتضو وب التير جوعا، وتتأمين أقواتِريد عود نحو مرحلة ثبات ها، والص
ايخول، ووجود موارد تكفالداحتياجا . 
 

 :الاستثمار الاجتماعي
وتذهب المعونات أحيانر ا في بناء طرق وجسور ومشاريع ضخمة طويلة الأجل، بينما يتضو

الملايين جوعا ومرضا، ويتساءل الكاتبا وفقر:لماذا ت ومات في صياغة أوجه كُ تلك الحُئطِخ
ا البعيدة بدلاً وتح!؟حيحالإنفاق الصول توجهاير الأَصِ الاستثمار القَ منجل الذي يتنميةًيطع  

 !يمكن إذا ما نجحت تحقيق الاستثمار طويل الأجل في ميادين كثيرة؟

 



 
ولارات في إقامة طرق ة قبل اعتماد مليارات الدياجات الأساسيظر في الاحت المطلوب الننَّإأي 

ري ا تنطوي على وجسور وشق ترع وقنواتة وسدود وغيرها، فتلك الخطط رغم طموحا
ا، فما مصير الأجيال الحالية التي تريد تنمية نمية البعيدة جد لصالح الت؛ما هو متاحمجازفات بِ

ا يطارد الكثير من اا والقضاء على الفقر والجوع الذي صار شبحوضة تشعر ا في سد حاج
الشاميةعوب الن!! 
 

ويضرب الكاتب أمثلة على ذلك بالآثار الإيجابية للائتمان قصير الأجل بإعطاء قروض ميرة س
للبر بدلاًشمن ت قْب الفَكهم في غياهِرم الفارهر، بينما الأغنياء يسيرون بسيرق ة على الطُّارا

 .حعب الكادِدت بأموال الشيتي شائرات عبر المطارات الَّن بالطَّد ويتنقلون بين المُ،والكباري
 

راء  الثَّينِتاح للغى لا يا حتكافل معنمية والته منظور حقيقي للت ولكنا؛راكي اشتِاركْوليس هذا فِ
الهائل على حساب تد الهُزايراء، فالمُقَه وبين الفُة بينوخصصات العامة يكِمها بصورة ن توجيه

مباشرة وغير مباشرة للتتمع، مع حديث للقطاعات التي تخدم كافَّشغيل والإنتاج، والتة فئات ا
التركيز على المعدمين ومحدودي الدخل، وحتى يسير الجميع نحو التتمعي، وازن، والسلام ا
 . والجريمة، والإرهاب،مرد على أسباب التىضقْة، فيوافق الوطني لخدمة الأهداف القوميلتوا
 

امية، وتستطيع ة أحد أسلحة الدول الكبرى التي توجهها عند غزوها للأسواق النأسمالي الرولعلَّ
صالحها من خلال تخفيف ة لأسمالية الرمة، وتحويل دفَّالبلدان الأقل مستوى تجاوز عقبات العولَ

قْة الفَحداخلي، دون تطبيق صِر الدغ الايتلُطْومات، فالمَكُة على الحُكاليوب دعم وماندة ودفع س
 .اتارزلطات والوا على السكالها كليمة، وليس اتدعة والمُومبقات المحرللطَّ
 
يخ الاقتصاديرِأْالت: 

 لكن ؛بقات والأفرادتكافئة للطَّص المُرة بوسائل عديدة تحقيق الفُلإنسانيعات ا اتموقد حاولتِ
الفقر لا يزال موجودا، خاصات لا حصر لها، تمنع نفاذ ة مع تمادي بعض الجهات في بيروقراطي

سطاء نحو تحسين أوضاعهم ومواردهمالب. 
 

 



ويقود الغرب الأوروبي الشعوب المتقدنمة نحو طريق التة، لخلق سوقٍمية العالميدولي ؛ةة حره  لأن
ثِيق في قدراته المالية والاقتصاديك بالعولَة، ويتمسوغيرها، لما "الجات"ات مة وبنود اتفاقي 

امية، التي يغرق الكثير منها عوب النة للشسينافُدرات الت نتيجة ضعف القُ؛ستحمله له من ثروات
 .يون وفوائدها أو في فقر بشع تنوء فيه بالد،ةبيعي بموارده الطَّفي م استهلاكي

 
فالبلدان النامية تستطيع لحاق ركب التطور التا المالية كنولوجي من خلال تحديث منظوما

والاستثمارية والتعليميخلُّة، مع التص من النظم المتحجا، لتخطونحو رة في عقول بعض قيادا 
اا من خلال مشروعات رى، وضخ الأموال في شرايين اقتصاديبى الكُوالشراكات مع القُ

خول في شرائح العمل، والكسب المادي، لخلق مناخ بسيطة وصغيرة، تحمل الفقراء نحو الد
 لة التي تتيح امتصاص الأيديناعات الوسيطة والمكم للصياحة، ودافعٍ للاستثمار والسجاذبٍ

ة تزيدها مهارةًالعاطلة في حرف يدويا ، قبل انتقالها مع عوائد الإنتاج لقطاعات أضخم صناعي
وزراعياا وتجاري. 

 
 حيث ؛نمية البعيدة وطويلة الأجلنمية قصيرة الأجل صارت أحد روافد الت التمن ذلك نجد أنَّ

ة دة وتحقيق إنجازات ماليض تجارب واعِوخل خطة والفقيرة ومحدودة الدبقات المتوستكفل للطَّ
ة بقُواستثماريروض ومعولتصير ضمن عوامل رفع مستويات ؛ولة أوجه صرفهانات تراقب الد 

ة الفقر، وترفع من قدرات و كأعباء بفوائدها تزيد من ه؛كها للاستهلاكر من تالمعيشة بدلاً
ة، وتفعيل ب تكثيف الجهود المحلي تتطلَّ،ةي والأم، والمرض، مكافحة الفقرما أنَّسي الأفراد لا

الضمائر القومية والشعبينمية هباءًة، حتى لا تضيع مقدرات التفي دو مة وتحرير ات العولَام
 .ةحالأسواق بلا أهداف واضِ

 


